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التغيرات العمرانية 

فى نماذج

 من القرى المصرية

د/ علاء الدين عبد الخالق علوان


مدرس بقسم الجغرافيا


كلية الآداب – جامعة المنوفية


التغيرات العمرانية فى نماذج من القرى المصرية


 1- مقدمة

1-1 المشاكل المطروحة:


تتبلور إحدى مشاكل مصر الرئيسة , وبخاصة التى تم عرضها فى العديد من المراجع والأبحاث الجغرافية, فى العلاقة بين النمو السكانى والأنفجار العمرانى وتآكل الرقعة الزراعية وزيادة الفقر فى المناطق الريفية فى ظل برامج الإصلاح الاقتصادي المتعاقبة مع تراجع أهمية الزراعة
. وتوضح خريطة النمو العمرانى فى جنوب الدلتا فى الفترة         ( 1976 – 2008م.) حجم هذه المشكلة ( انظر شكل رقم (1) ص5 ) ,كما توضح أيضا التغيرات العمرانية فى الريف المصرى , ولعل أولى الملاحظات هى  التغير المساحى  للقرى  بل والمدن أيضا, وبالتالى التغير المساحى للأراضى الزراعية  فنجد أن جميع القرى بل والمدن أيضا قد تضاعفت مساحتها العمرانية فى المتوسط مرتين إلى ثلاث مرات قدر مساحتها فى بداية الفترة (1976م.) , كما تغيرت المسافات التى تفصل بين القرى والتى أصبحت لاتزيد عن كيلومترين فقط . وثانى الملاحظات يتعلق  بالتغير فى العملية المكانية للعمران , حيث توثق الخريطة النمو العمرانى الأفقى لفترة تصل إلى ثلاثين عاما , فقد نمت القرية وتضاعفت مساحتها على حساب الأراضى الزراعية الخصبة التى يصعب تعويضها فى المستقبل, وكان هذا النمو العمرانى مواكبا أيضا لنمو سكانى فقد كان عدد سكان مصر فى عام 1976 م.  حوالى  38,2مليون نسمة  تضاعف  مرتين ليصل إلى  72,8  مليون نسمة فى عام 2006 م منهم 40.4  مليون نسمة يقطنون الريف المصرى وهو مايزيد على إجمالى سكان مصر فى بداية الفترة. هذة الزيادة السكانية مثلت ضغطا على الأراضى الزراعية لسد حاجة هؤلاء السكان من الغذاء فى ظل تناقص الرقعة الزراعية فى الوادى والدلتا, وقدرت مساحة الأراضى الزراعية التى تم البناء عليها فى مصر فى الفترة 1975- 1984 م. بحوالى  650 الف فدان أو مايزيد على مليون فدان من المساحة المحصولية ( مجلس الشورى , 1986م , 43.)  , وفى دراسة لهيئة الاستشعار عن بعد عام 1983م لمنطقة جنوب الدلتا قدرت مساحة الأرض الزراعية التى تفقد سنويا  بسبب الزحف العمرانى  بحوالى  50 ألف فدان سنويا. (هيئة الاستشعار عن بعد ,1983 , 8.) , و فى دراسة ألمانية عام 2007 م. قدر إجمالى المساحة التى تفقد كل 10 سنوات من الأراضي الزراعية المصرية بحوالى  نصف مليون فدان سنويا  (Janzen,J.,2007,13), هذا التناقص المستمر فى مساحة الأراضي الزراعية أدى  إلى تناقص نصيب الفرد من المساحة المحصولية  وبالتالى الاعتماد على الغذاء المستورد, وتفاقم الأزمة فى ظل تنامى الفقر بالريف المصرى مع تناقض برامج الإصلاح الزراعى والاقتصادى التى اتبعتها الحكومات المصرية المتعاقبة وأثرها على السياسات الزراعية وتغير دور المناطق الريفية وتغير العملية المكانية  فى ظل تناقص أهمية القطاع الزراعى , ففى عهد عبد الناصر(1952-1970م.) اتبعت الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الزراعى قائم على شبكة توزيع وإصلاح زراعى متعدد المراحل يهدف إلى التمهيد لنظام تعاونى يعتمد على الاكتفاء الذاتى وتحسين أحوال صغار المزارعين. ثم تلى ذلك فترة الانفتاح الاقتصادى فى عهد السادات (1981-1970م) والتى كانت متناقضة مع سياسة الإصلاح الزراعى  التعاونى فى العهد الناصرى , وتلى ذلك سياسة الخصخصة والتى صاحبها  موافقة البرلمان المصرى فى عام 1992م. على تعديل قانون الحيازة والذى يهدف إلى إعادة الأراضى الزراعية إلى الملاك الأصليين, مما أدى إلى تأثر عدد كبير من المزارعين وتدهور أحوالهم الاقتصادية , وواكب ذلك رفع الدعم ,وزيادة الفقر فى الريف مما أدى إلى تباين قدرة سكان الريف على تحمل هذة التغيرات, مما أدى إلى اتباع استراتيجيات معيشية جديدة مع تغير العوامل الاجتماعية والاقتصادية وأثرها على التغير العمرانى فى الريف المصرى.ومن هذا المنطلق فإن التساؤل الرئيس لهذه الدراسة هو فهم ماهية العوامل المسئولة عن التغير العمرانى؟ وهل العوامل التقليدية هى المسئولة بمفردها عن هذا التغير؟

1-2 أهداف الدراسة:


تهدف هذه الدراسة بشكل أساس إلى فحص وتحليل بعض مظاهر التغير العمرانى وعوامله فى نماذج من القرى المصرية فى البيئة الفيضية والبيئة الصحراوية  فى إطار التغيرات الجغرافية الاجتماعية , باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والاستشعار عن بعد (RS) ونظام تحديد المواقع العالمى  (GPS) وتفسير الخرائط 

, من خلال دراسة ميدانية لسبع قرى مختارة بالوادى والدلتا والصحارى.
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1-3 منهجية وطريقة البحث 

1-3-1 خطوات البحث:


المرحلة الأولى: إنشاء قواعد بيانات مكانية عن التغير العمرانى من خلال تفسير وتحليل المرئيات الفضائية والخرائط , وفيها تم جمع المادة العلمية الأولية , الحصول على المرئيات الفضائية , تحديد القرى التى سيتم فحصها, تفسير وتحليل المرئيات الفضائية , إجراء الدراسة الميدانية الأولى فى (اكتوبر – نوفمبر  2007 م.) وتضمنت مطابقة وتحديث المرئيات الفضائية وإجراء مناطق التدريب ( عملية التفسير البصرى ميدانيا) للظاهرات الغامضة على المرئيات الفضائية . وانتهت هذه المرحلة بإنتاج خرائط الاساس للدراسة الميدانية الثانية وتحضير استمارة الاستبيان . المرحلة الثانية: الدراسة الميدانية الثانية ( يناير- أبريل 2008 م.) واختصت بإجراء الاستبيان واللقاءات الشخصية, والجدول التالى يبين عدد استمارات الاستبيان وأسلوبه فى كل قرية.


		جدول رقم ( 1 ) عدد استمارات الاستبيان وإسلوبه فى كل قرية.



		المحافظة

		المركز

		القرية

		النمط العمرانى

		عدد استمارات الاستبيان

		إسلوب الاستبيان



		مطروح

		مرسى مطروح

		أم الرخم

		الصحارى- عمران مبعثر – خدمى (سياحى)

		250

		حصر شامل

 (لجميع مبانى القرية)



		سوهاج

		سوهاج

		الكوامل بحرى

		الوادى – عمران مجمع - زراعى

		150

		عينة عشوائية10%

 (من مبانى القرية)



		المنيا

		بنى مزار

		حماضة

		الوادى-عمران مبعثر- تعدينى

		500

		حصر شامل

 (لجميع مبانى القرية)



		دمياط

		دمياط

		السنانية

		الدلتا- عمران مجمع- صناعى ( حرفى)

		600

		عينة عشوائية10%


 (من مبانى القرية)



		كفر الشيخ

		مطوبس

		برج مغيزل

		الدلتا – عمران مجمع- صيد

		100

		عينة عشوائية10%


 (من مبانى القرية)



		المنوفية

		شبين الكوم

		البتانون

		الدلتا – عمران مجمع – خدمى

		500

		عينة عشوائية10%


 (من مبانى القرية)



		القليوبية

		بنها

		بطا

		الدلتا – عمران مجمع - خدمى

		2150

		حصر شامل

 (لجميع مبانى القرية)



		الإجمالى

		

		

		

		4250

		





المرحلة الثالثة: دمج البيانات الوصفية والمكانية فى نظم المعلومات الجغرافية , وانتاج خرائط التغير العمرانى وتحليلها.

1-3-2 المنهج المتبع فى الدراسة:


اتبعت هذه الدراسة منهجا جغرافيا ( يجمع بين المنهج الوصفى والمنهج التحليلى والمنهج السلوكى) يعتمد على نظرية الحركة  (Action Theory) اعتمادا على أعمال كل من موللر مان  (Mueller Mahn, D.,2002) وفيرلن ( Werlin,B.,1988) وجيدنس ( Giddens,A.,1992) ) . وتفترض  هذه النظرية أن القرية وحدة مكانية ووحدة إجتماعية , و أن عملية التغير العمرانى فى إطار التغيرات الجغرافية الاجتماعية ظاهرة حركية, يمكن فحصها من خلال الربط بين العملية المكانية والعملية الاجتماعية من خلال النشاط الاقتصادى لسكان القرية, وتهدف النقطة المركزية لهذه النظرية فى دراسة العلاقة التى تنشأ بين المجتمع والمكان من خلال ملاحظة سلوك الأفراد والعائلات والجماعات الاجتماعية.

1-3-3 اعتبارات اختيار  منطقة الدراسة

اختارات الدراسة نماذج عمرانية للقرى المصرية من خلال عدة معايير تختص بالقرية, منها  الموقع الجغرافى, عدد السكان ,  التركيب الاجتماعى والاقتصادى والقرب من المدينة, وقد اختيرت أربع قرى بالدلتا ( انظر شكل رقم (2) ص8 ) , قريتان عند مصبى فرعى رشيد ودمياط هما قريتا السنانية بمركز دمياط والتى تقع غرب فرع دمياط الذى يفصلها عن عاصمتها الإدارية (مدينة دمياط) , وتعد هذه القرية من القرى الصناعية الكبيرة التى تتخصص فى حرفة صناعة الأثاث, والتى ترتبط بعلاقات مكانية متميزة مع كل من مدن دمياط والقاهرة والإسكندرية. وقرية برج مغيزل(مركز مطوبس) على الضفة الشرقية لفرع رشيد وتعد من قرى الصيد , و قرية البتانون (مركز شبين الكوم) وهى من القرى الكبرى سكانيا وعمرانيا بالدلتا والتى يصل عدد سكانها إلى حوالى 45 الف نسمة فى عام 2006م. وهى من القرى الخدمية. والقرية الرابعة وهى قرية بطا (مركز بنها) , وهى قرية متحضرة على وشك أن تصبح حيا من أحياء مدينة بنها وتعد بمنزلة الضاحية الغربية للمدينة وتتميز بارتفاع درجة التحضر وبالأبراج السكنية التى تصل إلى أكثر من 15 طابقا وبالاستخدمات الحضرية ومستوى ونمط المعيشة الحضرى.كما تم اختيار قريتين بالصعيد , الأولى قرية حماضة  بمركز بنى مزار بالمنيا وهى قرية تعدينية يعمل سكانها باستخراج الملح, وهى قرية تقع على الهامش الزراعى الشرقى للوادى . أما قرية الكوامل بحرى فهى قرية زراعية  بمركز سوهاج وتقع على الهامش الزراعى الغربى للوادى ويجمع سكانها بين العمل فى الزراعة وصناعة الطوب الأحمر كاستراتيجية معيشية فى مواجهة الفقر .والقرية الأخيرة اختيرت ضمن المعمور الصحراوى بالصحراء الغربية بمركز مرسى مطروح وهى قرية أم الرخم والتى تقع إلى الغرب من مدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط , و يعمل سكانها فى الوساطة العقارية للأراضى وضع اليد  , وبالخدمات السياحية , إذ يتبعها عدد من القرى السياحية , ومنها  الأبيض وعجيبة, وهو مايميز معظم القرى الساحلية بمطروح.
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1-3-4 أساليب الدراسة:


استخدم فى هذا البحث عدة أساليب علمية يمكن إيجازها على النحو التالى:


1-الأسلوب الكرتوجرافى: 

وتم استخدام هذا الأسلوب على ثلاثة مستويات, واختص المستوى الأول بعملية المراجعة الحقلية وفيها تم الاستعانة ببيانات الاستشعار عن بعد ومضاهاتها بالطبيعة , ثم رصد نقاط التحكم الأرضى لمناطق الدراسة. وأجريت عملية تحديث البيانات المكانية ومناطق التدريب فى المستوى الثانى. واخيرا تم رفع استخدامات الأرضى فى المستوى الثالث. وبعد الانتهاء من المستويات الثلاث  تبلور الأسلوب الكرتوجرافى فى إنتاج سلسلة من الخرائط الموضوعية التى ساعدت فى عملية تحليل التغيرات العمرانية , مع العلم بأن الأسلوب الكرتوجرافى الحديث والمستخدم فى هذا البحث يعد الوظيفة الخامسة من وظائف أنظمة المعلومات الجغرافية (عرض قواعد البيانات الجغرافية ) ,كما يعد الوظيفة الأولى من وظائف الاستشعار عن بعد (إنشاء بيانات الاستشعار عن بعد).

2- الأسلوب الكمى:


تم الاستعانة ببرنامج SPSS لإدخال نتائج الاستبيان, وترميزها , وإجراء بعض المعادلات الكمية كمعامل التخصص الوظيفى تمهيدا لدمجها مع قواعد البيانات المكانية فى أنظمة المعلومات الجغرافية , ومن ثم سهولة إجراء عملية التحليل المكانى.

3- تقنية الاستشعار عن بعد: 


اعتمد هذا البحث بصفة خاصة على البيانات الأصلية للاستشعار عن بعد التى تتميز بالدقة العالية, إذ تم الاستعانة بأنظمة التصوير الفضائى الأمريكى لاندسات المزودة بالماسح الطيفى المتعدد LANDSAT MSS لعام 1976 م.كما تم الاستعانة بأنظمة التصوير عالية الدقة الإيضاحية Ikonos , Orb View and GeoEye  لعام 2008م. . وقد تمت عملية الإنشاء والمعالجة والتفسير والتصنيف والتحليل باستخدام برنامج Erdass Imagine 9.1 , ثم أدخلت بيانات الاستشعار عن بعد كقواعد بيانات مكانية فى أنظمة المعلومات الجغرافية.


4- نظام تحديد المواقع العالمى
GPS

تم الاستعانة بجهاز تحديد المواقع العالمى GPS فى تحديد مناطق التدريب ورصد نقاط التحكم الخاصة بها و أيضا رصد نقاط التحكم الخاصة بالتصحيح الإحداثى للمرئيات الفضائية لضمان أعلى دقة ممكنة كما تم تحديث بيانات المرئيات الفضائية بواسطة هذا الجهاز حقليا.


5- تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS

استخدمت أنظمة المعلومات الجغرافية على مرحلتين: المرحلة الأولى  قبل العمل الميدانى واختصت  بإنشاء خرائط الأساس  وإنشاء قواعد البيانات الوصفية  , والمرحلة الثانية بعد العمل الميدانى , وفيها تم  دمج قواعد البيانات الوصفية والمكانية  ثم إجراء عمليات المعالجة والتحليل والعرض.    

1-3-5 تركيب البحث


تركز هذة الدراسة على فحص التغيرات العمرانية وعواملها من خلال دراسة العناصر التالية:

1- التحليل الإحصائى المقارن لبعض مظاهر التغير العمرانى.

2- عوامل التغير العمرانى بين درجة التأثير ودور العامل.


3- تحليل التبيانات المكانية ومسبباتها فى النماذج المختارة.

2-  التحليل الاحصائى المقارن  لمظاهر التغير العمرانى.

2-1 البنية الأساسية (المياة النقية والكهرباء )

قامت الحكومة المصرية فى العشرين سنة الماضية , وخصوصاً  منذ عام 1980 م. بدعم ومساعدة من برنامج الأمم المتحدة للتنمية  United Nations Development Programme ( UNDP ) فى تحسين وتطوير البنية الأساسية للقرى المصرية وخصوصاً  فى مجال مياه الشرب النقية  والكهرباء. وقد بلغت نسبة سكان الريف الذين تتصل مساكنهم بالشبكة العامة للمياه النقية 82% فى 1988-1990 م. (UNDP, a993,155.  Muehler Mahn, 2002,75.)    ويتضح من الجدول التالى رقم (2) التباين الكبير فى مدى توافر المياه النقية فى القرى المفحوصة طبقا لتعداد السكان عام 1976 م. فعلى حين تصل النسبة إلى 42 و43 % فى قريتى بطا والبتانون وهما من قرى جنوب وسط الدلتا , نجد النسبة ترتفع إلى 46  % فى السنانية  التى تقع فى منطقة مصب فرع دمياط , وفى الجهة المقابلة وفى منطقة مصب فرع رشيد تنخفض النسبة لتصل إلى 4% فقط فى قرية برج مغيزل, وإذا انتقلنا إلى الصعيد والصحارى فنجد النقص الشديد فى مياه الشرب النقية التى تتراوح بين 1 إلى 14%.هذه  النسب وإن دلت على تفاوت فى توافر مياه الشرب بين الوادى  والصحارى من جهة والدلتا من جهة أخرى لصالح الأخيرة, إلا أنه بصفة عامة تعد مشكلة نقص المياه النقية فى الريف المصرى من جهة, وتلوث المصادر الأخرى, التى يعتمد عليها سكان الريف لسد حاجتهم من مياه الشرب  من ناحية أخرى , تمثل المشكلة الصحية المركزية لسكان الريف فى مصر . 

		جدول رقم ( 2  )  النسب المئوية لحصول السكان على المياه النقية والكهرباء.



		القرية

		نسبة السكان الحاصلين على المياه النقية (%)


فى 1976م

		نسبة السكان الحاصلين على المياه النقية (%)


فى 2006م

		نسبة السكان الحاصلين على الكهرباء (%)


فى 1976م

		نسبة السكان الحاصلين على الكهرباء (%)

فى 2006م



		برج مغيزل

		4

		98

		2

		99



		السنانية

		46

		100

		60

		100



		البتانون

		42

		96

		59

		100



		بطا

		43

		100

		57

		100



		أم الرخم

		1

		100

		3

		92



		حماضة

		9

		83

		19

		99



		الكوامل بحرى

		14

		100

		27

		100



		المصدر: 1- الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء(1983م.) , التعداد العام للسكان والإسكان 1976م , تعداد الظروف السكنية للأسر , النتائج التفصيلية, ( محافظات: مطروح , سوهاج ,المنيا , دمياط , القليوبية , المنوفية , كفر الشيخ).


2- الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء (2008م.) , مركز المعلومات ,التعداد العام للسكان والإسكان 2006 م., النتائج النهائية لتعداد الظروف السكنية.





وفى عام 2006 م. غطت الشبكة العامة للمياة النقية جميع المساكن بقرى السنانية , وأم الرخم , وبطا, والكوامل بحرى فى حين أن  هناك 17 % من المنازل غير متصلة بالمياة النقية ويعتمد جزء كبير من سكانها على الطلمبة ونسبة لاتتجاوز 2% تعتمد على الآبار والحنفيات العمومية. ولكن نتائج الدراسة الميدانية التى أجريت فى يناير- إبريل 2008 م. تؤكد أنه  على الرغم من إدخال المياه إلى معظم القرى محل الدراسة بنسبة 100%  إلا أن  هناك عددا كبيرا من المنازل غير متصل بالشبكة العامة ,ففى قرية أم الرخم بمطروح نجد أن معظم السكان يعتمدون على نقل المياه من مدينة مطروح بواسطة جرار يحمل فنطاس أنظر صورة رقم (6) ص58 , و ربما يرجع ذلك إلى إشكالية ملكية الأراضى التى فى معظمها وضع يد وخصوصاً فى الكتلة الرئيسة للقرية بلإضافة إلى التكلفة العالية لإمداد المياه من الشبكة العامة والتى تقتصر على الطريق الرئيس الساحلى الموازى للبحر المتوسط إلى عمق القرية الداخلى وخاصة مع طبوغرافية الأرض .  


وعلى الرغم من أن توفر المياه النقية فى القرى مؤشر على درجة الدعم الحكومى للتنمية المحلية إلا أن مشكلة تلوث مياه الشرب فى الريف المصرى سواء كان من مياه النيل الترع أو الآبار أو الطلمبات أو الحنفيات العمومية , وخاصة مع اختلاط المياه الجوفية بمياه المصارف لتصبح من أخطر المشاكل الصحية التى تعوق عمليات التنمية فى الريف المصرى. 
 ولا يختلف الوضع فى اتصال المساكن بالكهرباء , ففى عام 1976 م. كانت  حوالى 75 % أو أكثر  من مساكن قرى أم الرخم وحماضة والكوامل بحرى وبرج مغيزل  غير متصلة بالكهرباء وتعتمد فى وسيلة الإضاءة الرئيسة على الكيروسين ( لمبة الجاز) والبوتجاز ( الكلوب) فى حين تصل هذة النسبة إلى حوالى 40% فى قرى البتانون وبطا والسنانية بالدلتا وهو مايشير مرة أخرى إلى التفاوت فى البنية الأساسية بين الوادى والدلتا لصالح الأخيرة ,أما فى 2006 م. فقد اتصلت معظم المبانى بالشبكة العامة للكهرباء  ولا تزيد نسبة المبانى غير المتصلة  بالكهرباء عن 8%  وهى فى معظمها  مبان تم بناؤها على أراضى وضع يد وبدون ترخيص بناء كما يتضح من نتائج الدراسة الميدانية فى يناير – أبريل 2008م.   

  2-2 مادة وطريقة البناء


ويتضح من الشكل رقم ( 3  )  التغير الكبير الذى شهدته القرية المصرية فى الفترة الأخيرة  سواء فى مادة البناء التقليدية وهى الطوب النيئ أو الحجر الجيرى والتى تكاد تختفى تدريجيا من قرانا عن طريق عمليات الإحلال والتجديد ويقتصر استخدامها حاليا بشكل مؤقت فى عمليات التعدى على الأراضى  الزراعية.  وكما يتضح من الشكل التالى أن نسبة الطوب اللبن ( فى الدلتا) أو الحجر الرملى الجيرى ( فى الصعيد والصحارى) لاتتعدى  23% وتقل النسبة فى الدلتا  مقارنة بالصعيد والصحارى لتتراوح بين 1% فقط فى السنانية إلى 6% فى البتانون.
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)طوب لبن(حوائط حاملة 


3 1 6 5 23 17 12


)طوب أحمر محروق(حوائط حاملة 


70 13 17 15 45 79 54


)خرسانة مسلحة  و طوب أحمر محروق(هيكلى 


27 86 79 80 32 4 34
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المصدر: نتائج الاستبيان يناير – أبريل 2008م.


 والملاحظ من التحليل الإحصائى للشكل رقم (3) تغير مادة وطريقة البناء وخصوصاً فى الدلتا لتحل طريقة البناء الهيكلية الحديثة والتى تتسم بها مدننا المصرية فى قرى السنانية (86%) وبطا (80%) والبتانون (79%) محل الحوائط الحاملة ( الطريقة البلدية). وبالمقارنة بالصعيد والصحارى يكون التغير أقل من نظيره فى الدلتا ويرجع ذلك للعوامل الاجتماعية والاقتصادية للقرى محل الدراسة وهى إما قرى يرجع أصول سكانها إلى البدو  ( حماضة وأم الرخم) وبطبيعة الحال تلعب هنا العوامل الاجتماعية القبلية دورا هاما , إذ إن المسكن غالبا لايزيد ارتفاعه عن طابقين  فيلائمه الطريقة البلدية المعروفة بالحوائط الحاملة أم فى قرية الكوامل بحرى فنجد تأثير العوامل الاقتصادية والمتمثلة بصفة أساسية  فى القصور فى تمويل عملية البناء والسوق العقارى . وبصفة عامة يمكن القول بأن انتشار نمط البناء الهيكلى الحديث فى القرية المصرية مؤشر على عملية تحضرها وتغيرها العمرانى.فقد كانت مادة البناء Building Material لمعظم المساكن الريفية فى مصر من الطوب النيئ ( الطوب اللبن) وهى مادة أقل قيمة وجمالا من مواد البناء التى تستخدم فى المدن , وتعكس ظروف البيئة الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية المحيطة بالمحلة العمرانية, فلاحظ الجغرافى الفرنسى جين برون Jean Brunhes اختلاف مادة البناء فى الصعيد وهى الحجر الرملى عنها فى الدلتا وهى الطين أو اللبن. ( جابر, محمد,2003, 45.)  وإذا كانت مادة البناء تختلف بين الدلتا والصعيد كما لاحظ برون إلا أنها تختلف بين جنوب الدلتا  وشمالها, الذى لاتصلح مادة البناء التقليدية وهى الطوب النئ فى البناء, لعدم مقاومتها للرطوبة والأمطار ,ولذلك نجد مادة البناء فى شمال الدلتا ,وتحديدا فى النطاق الساحلى من الطوب الأحمر المحروق ,وهى مادة البناء الرئيسية فى المدن المصرية. وتتنوع مواد البناء حاليا بين عدد كبير من مواد البناء ومن أهمها الطوب الأحمر المحروق , والطوب النيئ والطوب الأسمنتى ( الخرسانى) , والطوب الرملى الجيرى .وطريقة البناء السائدة حاليا هى الطريقة الهيكلية والمعروفة بالطريقة الحضرية الحديثة ومادة البناء من الخرسانة المسلحة والطوب الأحمر , وانتشار هذه الطريقة فى القرى المصرية مؤشر على تحضرها.

2-3 ارتفاعات المبانى  

لوحظ من الشكل رقم (3) تغير طريقة البناء فى القرية المصرية إلى  الطريقة الهيكلية الحديثة والتى أدت إلى   تغير النمو العمرانى الرأسى للقرية التى كان يسودها قديما المبانى ذات الدور الواحد إلى المبانى متعددة الأدوار والتى تصل إلى حد الأبراج السكنية المدنية التى قد تزيد على 15 طابقا والمزودة بالمصاعد الكهربائية كما يتضح من الصور الوثائقية بالملاحق.ويتضح من الشكل التالى رقم (4) عدة حقائق : أولها التغير الملحوظ فى ارتفاعات المبانى وسيادة المبانى  ذات الفئة من طابقين إلى خمسة طوابق والتى يمكن تعليتها فى المستقبل لبنائها بالطريقة الهيكيلية الحديثة .و ثانيها التباين فى ارتفاعات المبانى بين الدلتا والصعيد ففى حين تبلغ نسبة المبانى المرتفعة والحضرية إلى  حوالى 80% فى الدلتا , تقل هذه النسبة لتصل إلى 60% فى الصعيد (الكوامل بحرى ) وتتدنى النسبة لتبلغ 4% فقط فى (حماضة) فى هوامش الصعيد.ثالثا تختفى تماما المبانى المرتفعة خمسة طوابق فأكثر فى أم الرخم وحماضة , كما تقل نسبة المبانى ذات الطابقين إلى أربعة طوابق وتسود فقط المبانى ذات الدور الواحد والتى تصل نسبتها إلى 82% فى أم الرخم و 96% فى حماضة. ونخلص من ذلك بأن التغير فى النمو العمرانى الرأسى فى الدلتا أعلى فى معدلاته من الصعيد والصحارى وفى نفس الاتجاه فإن عملية تحضر المحلات العمرانية فى الدلتا أعلى من مثيلتها فى الصعيد.
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المصدر: نتائج الاستبيان يناير – أبريل 2008م.


2-4 الظروف السكنية ( المنافع و الأجهزة المنزلية)

يعد المسكن كامل المنافع إذا توفر به المرحاض والحمام والمطبخ بالإضافة إلى ملكية صاحب المسكن للأجهزة الكهربائية الأساسية والكمالية مؤشر على درجة التغير العمرانى ومستوى المعيشة الحضرية فى الريف المصرى, وقد اختيرت خمسة أجهزة كهربائية هى الثلاجة والبوتجاز والغسالة والتليفزيون والمكواة. وكما يتضح من الجدول رقم (3) والشكلين رقمى (5) و (6) ترتفع نسبة المبانى كاملة المنافع فى الدلتا ( السنانية ,البتانون , برج مغيزل , بطا) ليبلغ متوسطها حوإلى  91%  مقارنة بالصعيد ( حماضة والكوامل بحرى) والتى تبلغ نسبته حوالى 61% فى حين تبلغ النسبة فى أم الرخم 100% ويكاد يتطابق التوزيع المكانى للمبانى كاملة المنافع مع الأجهزة الكهربائية الأساسية والكمالية  ليؤكد تغير مستوى المعيشة لسكان الريف المصرى وان كان مستوى المعيشة فى الدلتا أعلى تحضرا عن مثيله فى الصعيد. والحقيقة الأخرى التى يوضحها الجدول رقم (3) والشكليين (5) ,(6) هو أنه على الرغم من ارتفاع مستوى المعيشة الحضرية فى الدلتا مقارنة بالصعيد اعتمادا على مؤشرى المنافع و الأجهزة الكهربائية إلا أن  معدلات التغير فى الصعيد والصحارى  أعلى منها فى الدلتا فى الفترة محل الدراسة (1976-2006 م.)  نظرا لإنخفاض مستوى المعيشة فى الصعيد والصحارى فى بداية الفترة مقارنة بالدلتا, فالمبانى الكاملة المرافق تضاعفت نسبتها بمعدل 14 مرة فى أم الرخم و11 مرة فى حماضة  و حوالى أربع مرات فى الكوامل بحرى فى حين تضاعفت حوالى مرتين إلى ثلاث مرات فى كل من السنانية والبتانون وبطا  .

		جدول رقم ( 3  ) توزيع السكان طبقا لتوفر المنافع بالمسكن فى الفترة (1976 – 2006م.)



		القرية

		مساكن كاملة المنافع

 ( مرحاض – حمام – مطبخ)

		مساكن غير كاملة المنافع

		مساكن لا يوجد بها منافع



		

		1976

		2006

		1976

		2006

		1976

		2006



		

		عدد السكان

		%

		عدد السكان

		%

		عدد السكان

		%

		عدد السكان

		%

		عدد السكان

		%

		عدد السكان

		%



		برج مغيزل

		1588

		27

		13508

		93

		3293

		56

		1012

		7

		1000

		17

		49

		0



		السنانية

		11513

		66

		24258

		83

		5059

		29

		4237

		15

		872

		5

		676

		2



		البتانون

		15356

		62

		41769

		93

		7430

		30

		2802

		6

		1982

		8

		548

		1



		بطا

		4952

		64

		16616

		94

		2398

		31

		896

		5

		387

		6

		227

		1



		ام الرخم

		122

		17

		1718

		100

		101

		14

		0

		0

		497

		68

		0

		0



		حماضة

		167

		9

		1810

		44

		482

		26

		1152

		28

		1203

		65

		1106

		27



		الكوامل بحرى

		914

		22

		3952

		77

		1869

		45

		539

		10

		1371

		33

		674

		13



		المصدر: 1- الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء (2008م.) , مركز المعلومات ,التعداد العام للسكان والإسكان 2006 م., النتائج النهائية لتعداد الظروف السكنية.


2- الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء(1983م.) , التعداد العام للسكان والإسكان 1976م , تعداد الظروف السكنية للأسر , النتائج التفصيلية, ( محافظات: مطروح , سوهاج ,المنيا , دمياط , القليوبية , المنوفية , كفر الشيخ).
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المصدر: نتائج الاستبيان يناير – أبريل 2008م.


3- عوامل التغير العمرانى بين درجة التأثير ودور العامل.

3-1  الحالة التعليمية


تعد الحالة التعليمية من العوامل المؤثرة فى عملية التغير العمرانى فى الريف المصرى ,والملاحظ من التحليل الإحصائى للجدولين رقمى (4) و(5)  والشكل رقم (7) ارتفاع نسبة التعليم فى القرى محل الدراسة  مع انخفاض نسبة الأمية  فى الفترة محل الدراسة (1976-2006 م.) وإن كانت أيضا نسبة التعليم فى الدلتا مرتفعة عن الصعيد , فكانت نسبة التعليم فى قرية بطا بقلب الدلتا 43% فى عام 1976م. ارتفعت هذه النسبة فى 2006م. لتصل إلى نحو 79% , أما فى الصعيد وفى وسط الصعيد بمحافظة المنيا وفى قرية حماضة فكانت نسبة التعليم فى عام 1976م  10% ارتفعت هذه النسبة فى 2006م. لتصل إلى نحو 33%  ,والوضع لا يختلف كثيرا فى قرية الكوامل بحرى بسوهاج فكانت 22% فى 1976م., وارتفعت إلى 44% فى 2006م.وفى حقيقة الأمر  وكما أوضحت عديد من الدراسات الجغرافية المحلية والدولية على أثر الحالة التعليمية على تغير العملية المكانية سواء كان فى النمو العمرانى الأفقى  أو الرأسى أو تغير استخدام الأرض أو مستوى المعيشة...الخ , فإن تغير الحالة التعليمية لسكان الريف أدى إلى  تغير ثقافى مع تغير وظيفى أدى إلى تحول سكان الريف من الأسرة الممتدة إلى  الأسرة النووية مما أدى إلى  زيادة الطلب على قطاع الإسكان , كما أدى إلى تغير المساحة الفزيوغرافية مع تغير مستوى ونمط المعيشة.

		جدول رقم ( 4 ) التوزيع  النسبى للسكان  طبقا للحالة التعليمية  فى  عام 1976م. (10 سنوات فأكثر)



		القرية

		امى


%

		يقرأ ويكتب

%

		مؤهل اقل من متوسط

%

		مؤهل متوسط

%

		مؤهل فوق متوسط


%

		جامعى ومافوق

%

		غير مبين

%

		الجملة



		برج مغيزل

		87

		9

		2

		1

		0

		0

		1

		4261



		السنانية

		58

		27

		10

		3

		0

		1

		1

		12731



		البتانون

		56

		21

		15

		7

		0

		1

		0

		18425



		بطا

		57

		21

		13

		4

		0

		1

		4

		5607



		ام الرخم

		66

		28

		2

		1

		0

		0

		3

		469



		حماضة

		90

		7

		2

		0

		0

		0

		1

		1284



		الكوامل بحرى

		78

		16

		4

		1

		0

		0

		1

		3008



		المصدر: 1-الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء(1983م.) , التعداد العام للسكان والإسكان 1976م , تعداد السكان , النتائج التفصيلية, ( محافظات: مطروح , سوهاج ,المنيا , دمياط , القليوبية , المنوفية , كفر الشيخ).



		جدول رقم ( 5 ) التوزيع  النسبى للسكان  طبقا للحالة التعليمية  فى  عام 2006م. (10 سنوات فأكثر)



		القرية

		امى


%

		يقرأ ويكتب

%

		مؤهل اقل من متوسط

%

		مؤهل متوسط

%

		مؤهل فوق متوسط


%

		جامعى ومافوق

%

		غير مبين

%

		الجملة



		برج مغيزل

		52

		18

		20

		8

		0

		1

		0

		11147



		السنانية

		28

		19

		25

		22

		2

		5

		0

		22674



		البتانون

		26

		13

		17

		33

		3

		9

		0

		35644



		بطا

		22

		11

		21

		34

		3

		9

		0

		13693



		ام الرخم

		18

		15

		46

		16

		2

		3

		0

		1328



		حماضة

		67

		14

		12

		7

		0

		0

		0

		3001



		الكوامل بحرى

		56

		16

		18

		8

		1

		1

		0

		3831



		المصدر: 1- الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء (2008م.) , مركز المعلومات ,التعداد العام للسكان والإسكان 2006 م., النتائج النهائية لتعداد السكان. ( محافظات: مطروح , سوهاج ,المنيا , دمياط , القليوبية , المنوفية , كفر الشيخ).
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القرية


%


أمى يقرأ ويكتب مؤهل اقل من متوسط مؤهل متوسط مؤهل فوق متوسط جامعى ومافوق




3-2 النشاط الاقتصادى  

التغير فى النشاط الاقتصادى لسكان الريف سواء كان هذا النشاط رسميا أو غير قانونى  أو يجمع بينهما ,كاستراتيجية معيشية لمواجهة التغيرات الاجتماعية – الاقتصادية المتباينة عامل من العوامل المؤثرة فى تغير العملية المكانية بالريف المصرى, فالملاحظ من تحليل الجدولين رقمى (6) و(7) والشكل رقم (8) تناقص سكان الريف فى القطاع الزراعى والصناعى للقرى محل الدراسة فى الفترة (1976-2006م.) باستثناء قرية الكوامل بحرى بسوهاج ( فى القطاع الزراعى) و قرية السنانية بدمياط فى (القطاع الصناعى) لصالح قطاع الخدمات مع زيادة طفيفة فى القطاع التجارى ,وهذا التغير الوظيفى هو طبقا للبيانات الرسمية حقيقة تسود الريف المصرى بل والحضر أيضا وهى تناقص السكان الذين يعملون فى جميع الأنشطة الاقتصادية لصالح قطاع الخدمات. 

		جدول رقم (6) التوزيع  النسبى للسكان  طبقا لأقسام النشاط الاقتصادى الرئيسة فى  عام 1976. (6 سنوات فأكثر)



		القرية

		زراعة وصيد%

		تعدين %

		صناعات تحويلية%

		تجارة %

		خدمات%

		جملة

ذوى النشاط%

		غير ملتحق%

		الإجمالى





		برج مغيزل

		86

		0

		7

		4

		4

		46

		54

		4873



		السنانية

		30

		0

		47

		6

		17

		39

		61

		14377



		البتانون

		47

		0

		14

		9

		30

		31

		69

		20511



		بطا

		43

		0

		11

		5

		41

		30

		70

		6250



		ام الرخم

		86

		3

		1

		7

		3

		50

		50

		577



		حماضة

		97

		0

		1

		1

		2

		37

		63

		1530



		الكوامل بحرى

		77

		0

		3

		13

		8

		34

		66

		3429



		المصدر: 1- الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء(1983م.) , التعداد العام للسكان والإسكان 1976م ,

 2- تعداد السكان , النتائج التفصيلية, ( محافظات: مطروح , سوهاج ,المنيا , دمياط , القليوبية , المنوفية , كفر الشيخ).





		جدول رقم (7) التوزيع  النسبى للسكان  طبقا لأقسام النشاط الأقتصادى الرئيسية فى  عام 1976. (15 سنوات فأكثر)



		القرية

		زراعة وصيد%

		تعدين %

		صناعات تحويلية%

		تجارة %

		خدمات%

		جملة

ذوى النشاط%

		غير ملتحق%

		الإجمالى





		برج مغيزل

		82

		0

		3

		5

		10

		42

		58

		2006



		السنانية

		8

		0

		60

		9

		24

		46

		54

		9344



		البتانون

		19

		0

		10

		10

		60

		42

		58

		19757



		بطا

		10

		0

		8

		16

		66

		40

		60

		31519



		ام الرخم

		33

		0

		2

		7

		59

		35

		65

		12056



		حماضة

		41

		18

		3

		1

		37

		36

		34

		1143



		الكوامل بحرى

		70

		0

		2

		13

		15

		40

		60

		2494



		المصدر: 1- - الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء (2008م.) , مركز المعلومات ,التعداد العام للسكان والإسكان 2006 م., النتائج النهائية لتعداد السكان. ( محافظات: مطروح , سوهاج ,المنيا , دمياط , القليوبية , المنوفية , كفر الشيخ).
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زراعة وصيد تعدين صناعات تحويلية تجارة خدمات




ولكن الواقع الميدانى فى القرى محل الدراسة يشير إلى أن هناك تغيراً  فى النشاط الاقتصادى وخصوصاً غير القانونى  كصناعة الطوب الأحمر فى الكوامل بحرى أو استخراج الملح فى حماضة بالإضافة  إلى الجمع بين وظيفتين كالعمل فى الزراعة وصناعة الطوب الأحمر فى الكوامل بحرى وهو مايفسر التناقص الطفيف فى نسبة السكان الزراعيين   من 77% فى عام 1976 إلى 70 %فى 2006م. وهى نسبة مرتفعة مقارنة بباقى القرى.وتزايد نسبة السكان العاملين بالصناعة فى السنانية من 47% فى عام 1976م. إلى 60% فى 2006 م. متناقضا مع تحول سكان الريف بوجه عام من الصناعة إلى الخدمات , يرجع هذا إلى أن النشاط الصناعى فى السنانية نشاط حرفى يدر ربحا كبيرا مقارنة بالأنشطة الأخرى كما تشتهر القرية بهذة الحرفة على مستوى محافظة دمياط و بالإضافة إلى كون الحرفة وراثية, مع العلم بان نسبة العاملين بصناعة الأثاث والأخشاب وهى الصناعة التحويلية بالقرية تصل إلى 86 %  فى عام 2008م. طبقا لنتائج الدراسة الميدانية فلا يكاد  يخلو منزل سكنى من ورشة حرفية أو دور كامل مخصص لصناعة الاثاث , كما يعمل جزء كبير من السكان العاملين بالخدمات فى هذه الحرفة بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية. كما أن ارتفاع نسبة البطالة وخصوصاً بين الشباب فى الفئة العمرية (20-35 سنة) أو لقلة الأجور قد دفعت عددا كبيرا من الشباب إلى الهجرة إلى الخارج والعمل لفترة مؤقتة ثم العودة إلى القرية وقد أتقن بعضهم بعض الحرف الحضرية وخصوصاً من عمل فى دول أوربية وبعد العودة مارس هذة المهنة الحضرية فى قريته أو فى المدينة القريبة منه كما هو الحال فى بطا التى هاجر عددا كبيرا منها إلى أمريكا وتعلم بعضهم مهنة التصوير الفوتوغرافى والنقاشة وعمل البعض فى القرية والبعض الآخر فى مدينة بنها. وهو مايفسر بعض التغير فى استخدامات الأراضى بالقرية وظهور أنشطة حرفية وتجارية حضرية بالريف.

3-3 هجرة العمالة المؤقته

يعرض الشكل رقم (9) لتحليل نتائج الاستبيان لملاك المبانى الذين كانو يعملون بالخارج , وبعد عودتهم قاموا ببناء المبانى السكنية والتى غالبا مايراعى احتوائها على إحدى الأنشطة الحضرية , وقد تباينت دول المهجر حسب العلاقات السياسية بين مصر وتلك الدول من جهة وعلاقات الماهجرين وأقاربهم بدول المهجر بالاضافة إلى عوامل الطرد والجذب, وغالبا تمثل عوامل الطرد: الفقر وتدنى مستوى المعيشة والبطالة وعدم الرضى والرغبة فى تحسين مستوى الدخل بالاضافة إلى عامل التقليد وخصوصاً مع نجاح تجربة إحدى القرويين المهاجرين للخارج من نفس القرية. ومن تحليل الشكل البيانى التالى يلاحظ أن تأثير عامل هجرة العمالة المصرية وتحويل مدخراتهم  ومساهمتها فى  تمويل عملية البناء وظهور الأنشطة الحضرية  فى قراهم يترواح مابين 25% إلى 35% , ويلاحظ أيضا أن الهجرة فى القرى التى يرجع أصول سكانها إلى البدو ارتبطت بالنظام القبلى والعلاقات القبلية بين القبائل المصرية والقبائل الليبية  ( حالة قرية أم الرخم بمطروح  )  , والقبائل السعودية ( حالة قرية حماضة بالمنيا ) .
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المصدر: نتائج الاستبيان يناير – أبريل 2008م.


فى حين نجد أثر حرب الخليج الثانية 1990-1991م. على الهجرة فى قرية البتانون  حيث تحولت الهجرة بعد هذا التاريخ من العراق إلى إيطاليا وبعد أن كانت هجرة عمالة زراعية  فى الغالب  من الأميين تحولت إلى  هجرة مؤهلة حرفية من حملة المؤهلات المتوسطة فى الغالب. فى حين تدنت نسبة المهاجرين فى السنانية لارتفاع مستوى الدخل للسكان من عوائد حرفة  وتجارة الأثاث الخشبى التى تشتهر بها القرية.وأهم مايلاحظ على مساكن المهاجرين هو نمط المساكن الحضرية  المتعددة الطوابق.

3-4 التوجه المدنى 

التوجه المدنى أو توجه سكان الريف الى المدينة هو مؤشر لقياس العلاقة الارتباطية للمسافة بين القرية والمدينة, وتحضر أسلوب ونمط الحياة الريفية و كما يستخدم ايضا فى تحليل التأثير الحضرى فى تطور الريف.  (Mueller-Mahn, D., 2002,84.)  ويعرض الشكل رقم (10) نسبة السكان الريفيون بالقرى محل الدراسة الذين سافروا إلى عاصمة المحافظة (  مطروح ,دمياط , مطوبس , شبين الكوم ,بنها, المنيا, سوهاج) , و القاهرة , والاسكندرية مرة واحد على الاقل سنويا بهدف إيضاح مدى العلاقة الارتباطية بين القرية والمدينة من خلال زيارة سكان الريف المدينة, بغض النظر عن ماهية والغرض من الرحلة هل هى رحلة عمل أو علاج أوالحصول على تسهيلات ادارية , ولكن كمؤشر لتحضر أسلوب ونمط الحياة الريفية. 
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المصدر: نتائج الاستبيان يناير – أبريل 2008م.


وقد تباينت هذه العلاقة بين القرية والمدينة على حسب البعد المكانى والعلاقات المكانية  , فنسبة توجه السكان الريفيون فى كل من السنانية والبتانون وبطا بالدلتا وأم الرخم إلى المدن عواصم المحافظات ( دمياط ,شبين الكوم, بنها, مطروح على التوإلى) كبيرة للقرب المكانى فلا تزيد المسافة بين القرية والمدينة فى الأمثلة السابقة عن 5كم  فى حين تقل النسبة فى حماضة التى تبعد عن المنيا بحوالى  60 كم وكذلك الوضع بالنسبة لبرج مغيزل , و يلعب عامل المسافة دورا كبيرا أيضا فى هذا التوجة المدنى  مع القاهرة فى كل من بطا والبتانون, وعلى الرغم من كبر المسافة التى تفصل السنانية عن القاهرة والأسكندرية فإن نسبة التوجه المدنى كبير وهنا العلاقة تجارية فالسكان الريفيون بالسنانية يسوقون منتاجتهم من الأثاث الخشبى بمعارض الموبليا بالقاهرة والأسكندرية واللذان يمثلان السوق الرئيس لتوزيع المنتجات الخشبية للسنانية. وهذا التوجه المدنى يعد عاملا فى تغير مستوى ونمط معيشة السكان الريفيين كما يؤثر فى تحضر أسلوب معيشتهم وتحضر قراهم.

3-5 الصراع بين الضوابط الحكومية والتغير العمرانى غير القانونى فى مثال البناء على الأراضى الزراعية وصناعة الطوب الأحمر.

جاءت ردود فعل ( سلوك) السكان الريفيين تجاه التغيرات الاجتماعية –الاقتصادية   متباينة , كما تباينت أيضا الاستراتيجية المعيشية لسكان الريف , ونجم عن ذلك عدة صراعات أثرت فى عملية التغير المكانى للريف, وتركز هذا الصراع بين الضوابط الحكومية ممثلا فى القوانيين المنظمة للعمران , وحماية الأراضى الزراعية , ومنها على سبيل المثال:( القانون رقم ( 116) لسنة 1983م. بتعديل قانون الزراعة لتجريم البناء على الأراضى الزراعية. ( مجلس الشورى,1986م., 23-25) .و القانون 106(المحكمة الدستورية العليا  1996 م.)بتبرئة الملك الذى قام بالبناء على ارضه الزراعية.وقرارت المحافظين كقرار محافظ القليوبية  179 بالبناء على المتخللات لسنة 1998 م., والقرارات الوزارية كالقرار الوزاري رقم 259 لسنة 2006 م. بشأن تحديد الحيز العمراني الجديد لقرى منطقة الدراسة.( الوحدات المحلية: بطا ,ام الرخم , السنانية, 2008م.)

 والتغير العمرانى غير القانونى على الأراضى الزراعية سواء فى عملية البناء على الأراضى الزراعية أو تبويرها أو ممارسة أنشطة غير قانونية تضر بالأراضى الزراعية.ومن أمثلة هذه الصراعات مايلى:

3-5-1 بطا: البدو الرحل والتعدى على الأراضى الزراعية. 


بدأ الصراع بين السكان الريفين والضوابط الحكومية منذ  القانون رقم ( 116) لسنة 1983م. بتعديل قانون الزراعة لتجريم البناء على الأراضى الزراعية, لصالح السكان الريفيين وعلى حساب الأراضى الزراعية , ويكمن هذا الصراع فى العلاقة بين احتياجات السكان الريفين لوحدات سكنية لمواجهة الزيادة السكانية والتحولات الاجتماعية المتمثلة فى تغير الحالة التعليمية والوظيفية للجيل الجديد من سكان الريف وتغير ثقافتهم , مما أدى إلى حدوث تغيرات اجتماعية منها التحول من الأسرة الممتدة إلى الأسر النووية, مع التغير السلوكى لسكان الريف وقلة قيمة الأرض لدى الريفيين سواء من يعمل فى قطاع الزراعة أو خارجه. وبين القوانيين المتعاقبة والمحتواه على بعض الاستثناءات مع القرارات الوزارية والأحكام القضائية , وبين تراخى الجهات التنفيذية وخصوصاً مع العلاقات القبلية وغياب وتأخر المخططات العمرانية الريفية المشوبة بالأخطاء.
 ( علوان,علاء الدين , 2007م. و 22 ) ويوضح الشكل التالى  ( 11) هذه العلاقة.
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شكل رقم (11) عوامل البناء غير القانونى على الأراضى الزراعية .

وقد اختيرت قرية بطا كنموذج  غير تقليدى للبناء غير القانونى على الأراضى الزراعية ,  وذلك بالاستعانة بالبدو الرحل فى تبوير  مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية  وهى ظاهرة متكررة فى قرى مركز بنها, وتحدث عملية التبوير على مراحل تبدأ فى إقامة البدو لعدة شهور بهدف تغذية الإبل والماشية 
 , ولكن الهدف الفعلى هو إبقاء الأرضى بدون زراعة ثم تجريف التربة ثم التخطيط لعملية البناء وقد نجحت هذة الطريقة فى معظم الأحوال وفى أحوال أخرى قامت الجهات التنفيذية بهدم المنزل كما يتضح من الصور الوثائقية بالملاحق . هذا الصراع مازال مستمرا وبنشاط ملحوظ فى شمال وجنوب القرية وهما الاتجاهان النشطان لعملية النمو العمرانى للقرية فى الفترة الأخيرة وأيضا فى المستقبل.

3-5-2 الكوامل بحرى : صناعة الطوب الأحمر فى ورش منزلية.


تقع قرية الكوامل بحرى على الهامش الزراعى الغربى لوادى النيل بمركز سوهاج, وهى قرية مجمعة عمرانيا مكونة من كتلة عمرانية واحدة, لاتضم أى تابع عمرانى, وهى قرية صغيرة من حيث الحجم السكانى , فيبلغ عدد سكانها 5165 نسمة فى تعداد 2006م.والوظيفة الرئيسة للقرية هى الزراعة , 300 أسرة من إجمالى 1101 أسرة لاتحوز أراضى زراعية وتعانى من الفقر الشديد , وفى مواجهة هذا الفقر , عملت 250 أسرة من الثلاثمة اسرة الفقيرة فى صناعة وتوزيع الطوب الأحمر فى صراع مع الفقر , وضعها فى صراع مع الضوابط الحكومية , فهذه الصناعة قائمة على تبوير الأراضى الزراعية الخصبة التى يستحيل تعويضها , وتتم عملية نقل المادة الخام والطوب المنتج بواسطة الحمير عبر الحقول فى المساء لتوزع إلى مدينة سوهاج أو إلى القرى المجاورة . ويتم أيضا العمل فى الفترات الليلية والأجازات. وجميع العاملين فى هذه الصناعة يعملون فى الزراعة , وتمثل صناعة الطوب لديهم استراتيجية معيشية من أجل البقاء ومكافحة الفقر فى مواجهة مع الضوابط الحكومية.

3-6 تحليل درجة تأثير ودور العامل فى عملية التغير المكانى  

على الرغم من صعوبة التحليل الكمى لدرجة تأثير العامل فى عملية التغير المكانى , نظرا  لتداخل أدوار هذه العوامل بشكل مباشر وغير مباشر إلا أن الدراسة حاولت تحديد وتقييم هذا الدور ودرجة تأثيرة من خلال نتائج الاستبيان وتفسير المقابلات الشخصية لتحليل دور وتأثير هذه العوامل من خلال أى العوامل قد أثر فى تغير أحد المظاهر العمرانية ولماذا ومكان وتوقيت هذا التغير فمثلا لمعرفة دوافع عملية البناء فى الريف وخاصة على الأراضى الزراعية تم سؤال ملاك المبانى عن : لماذا تم بناء هذا المبنى؟  فى هذا المكان ؟  وفى هذا الوقت ؟ والإجابة عن هذا السؤال قد تحدد عامل أو أكثر وفى حالة تعدد العوامل يعطى لكل عامل درجة مساوية للآخر ثم تجمع هذة الدرجات ( النقاط) وتقسم على المجموع الكلى لتحديد دور ونسبة تأثير العامل. والجدول التالى يوضح أهم عوامل التغير العمرانى ودور كل عامل ودرجة تأثيره فى العملية المكانية. وقد بلغ عدد المفحوصين  من الملاك أو حائزى المبانى إلى 4250 فى القرى محل الدراسة, وقد تم اختيار أربعة مظاهر من مظاهر التغير  العمرانى  هى التغير فى استخدام الأرض ومادة وطريقة البناء والنمو العمرانى الأفقى والرأسي, كما تم تحديد خمسة عوامل, العامل الأول هو الصراع مع  الضوابط الحكومية ويتضمن البناء المخالف أو غير القانونى على الأراضى الزراعية وكذلك نوعية الاستخدام وارتفاعات المبانى  وتبوير الأراضى الزراعية وعمليات وضع اليد فى مواجهة القوانيين المنظمة للعمران والزراعة. والعامل الثانى هو تمويل عملية البناء والتغير العمرانى من خلال تحويلات العاملين بالخارج. والعاملان الثالث و الرابع تمثلان فى التغير  فى الحالة التعليمية والوظيفية . فى حين اختص العامل الخامس فى الدعم الحكومى والتنمية المحلية متمثلا فى المنشآت والمبانى الحكومية بكافة أنواعها. ويلاحظ من الجدول أن إجمالى عدد اجابات المفحوصين  تباين بين 4591 و 5484   درجة أو نقطة على الرغم من أن عدد المفحوصين  4250, ويرجع ذلك إلى ان بعض المفحوصين اجاب بأثر عاملين فى عملية التغير فاحتسبت درجة أو نقطة  لكلا العاملين. وتبين من التحليل الإحصائى للجدول  رقم (8) ان الصراع مع الضوابط الحكومية  كعامل من عوامل التغير العمرانى يأتى فى المرتبة الأولى  بعدد نقاط يبلغ 8670 وبنسبة تأثير تصل إلى 42 % , يليه فى المرتبة الثانية  التمويل العقارى من تحويلات العاملين فى الخارج بنسبة 38%  , ثم  عاملى التغير الوظيفى وتغير الحالة التعليمية فى المرتبة الثالثة والرابعة على الترتيب بنسبة تأثير على تغير العملية المكانية يبلغ 11 % , و 8% , ويأتى الدعم الحكومى والتمية المحلية  فى المرتبة الأخيرة لأن المبانى أو الاستخدامات الحكومية لاتتعدى 1.4 % من إجمالى اللكتلة العمرانية للقرى محل الدراسة. مع العلم أنه إذا أدخلت البنية الأساسية فى مثال المياة النقية والكهرباء فى عملية التغير لتحول عامل الدعم الحكومى والتنمية المحلية إلى المرتبة الثالثة مع بقاء العامل الأول والثانى دون تغير .

		جدول رقم ( 8 ) عوامل التغير العمرانى بين دور العامل ودرجة تأثيره فى العملية المكانية.
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		المصدر: نتائج الإستبيان ( يناير – ابريل 2008م)





 ويشير هذا الواقع إلى أن العوامل التقليدية بمفردها لاتستطيع تفسير عملية التغير العمرانى  فى ريف القرى المفحوصة , و أن سلوك سكان الريف متمثلا فى الصراع مع الضوابط الحكومية كنتيجة, ورد فعل , لمواجهة  الفقر,والسياسات الزراعية والاقتصادية المتناقضة,  هو العامل الرئيس المؤثر فى تغير العملية المكانية , وما صاحابها من تغير الاستراتيجية المعيشية  لسكان الريف فى إطار العوامل الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة.

4-  تحليل التبيانات المكانية ومسبباتها فى النماذج المختارة.

4-1 دراسة حالة: أم الرخم, قرية صحراوية على ساحل البحر المتوسط

 تقع قرية أم الرخم على ساحل البحر المتوسط غرب عاصمتها الإدارية مدينة مطروح , ويبلغ عدد سكانها 1720 نسمة فى عام 2006م.وهى قرية خدمية سياحية يعتمد سكانها على الخدمات السياحية واعمال السمسرة العقارية . وتتكون القرية من كتلة عمرانية رئيسية وهى أم الرخم محل الدراسة ويبلغ سكانها 1051 نسمة فى تعداد 2006 م. , وأربع توابع هى:  الأبيض وعجيبة وتمثل القطاع السياحى بالقرية وتحتوى على المنشآت السياحية الرئيسة كشاطئ الأبيض ونادى وفندق الأبيض للقوات المسلحة وبعض القرى السياحية مثل قرية القاضى الفاضل شرق الكتلة الرئيسة للقرية التى يقع غربها شاطى ومنطقة عجيبة السياحية والتى تضم أيضا منشأت سياحية كالتى توجد بالأبيض بالإضافة إلى منطقة عسكرية.( انظر شكل رقم (12) ) ويبلغ عدد الأسر فى الأبيض وعجيبة 81 أسرة فقط , وباقى التوابع هى الباطن (23 أسرة) وأولاد عبد الحفيظ (21 أسرة) وعمران القرية من النمط العمرانى المبعثر , وهو النمط السائد فى معظم قرى الساحل الشمالى من العلمين حتى مطروح. 
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مظاهر التغير العمرانى بالقرية وعوامله


تتعدد مظاهر التغير العمرانى بالقرية مابين التغير فى البنية الأساسية فى مثال المياة النقية والكهرباء والطرق , ففى عام 1976 كانت نسبة المبانى المتصلة بالشبكة العامة للمياة تمثل 1% فقط , اما 99% الباقية فكانت تعتمد على مياه الابار. وفى عام 2008 م جميع منازل القرية متصل بالمياه النقية  عن طريق الشبكة العامة من الناحية الرسمية وطبقا لبيانات التعداد العام للسكان 2006 م ولكن الواقع الميدانى يوضح أن المبانى الداخلية والتى تقع بعيدة عن الطريق الساحلى المتصل بالشبكة العامة يعمل فى اجراءات توصيل المياة .أما الطرق الرئيسة ومعظم الطرق الفرعية قد تم رصفها. وبالنسبة للكهرباء فقد أصبحت نسبة المبانى المتصلة بشبكة الكهرباء 92% فى 2006 م بعد أن كانت 3% فقط فى  1976م , وبالنسبة لمستوى ونمط المعيشة  فقد تحول إلى النمط الحضرى وهو ما يعكسة توافر جميع المنافع والأجهزة الكهربائية الأساسية والكمالية الحضرية بمعظم المنازل.وبالنسبة لعوامل التغير التقليدية كالحالة التعليمية والنشاط الاقتصادى  والتحول من الأسر الممتدة إلى الأسر النووية وغيرها فقد حدث تغير كبير كما هو الحال فى معظم القرى فى مصركما يتضح من المبحث الأول الا ان مظاهر وعوامل التغير غير التقليدية والحديثة فى هذه القرية  هو التغير فى استخدامات الأراضى فى القرية مع تغير العادات والتقاليد البدوية  ودورها ودرجة تأثيرها فى هذا التغير غير التقليدى فى القرية.وكما يتضح من الشكل رقم ( 13 ) أن الاستخدامات الجديدة تمثلت فى عملية التوطين الحكومى للخدمات التعليمية والإدارية والصحية والزراعية ومعظمها على  جانبى الطريق الساحلى  كالمجلس المحلى الشعبى للقرية , والوحدة المحلية , ومركز تنمية المرأة , والجمعية الزراعية , ومكتب البريد , والسنترال, وثلاث مدارس ابتدائى, وإعدادى, وثانوى .وهنا يمثل عامل الدعم الحكومى والتنمية المحلية العامل الرئيس  والمرتبة الأولى فى عوامل التغير , وقد مثل هذا العامل أيضا نفس المرتبة ودرجة التاثير فى عمليات التوطين السياحى فى كل من الأبيض وعجيبة. أما  الجديد وغير التقليدى فهو تخلى سكان القرية  عن الخصوصية التى كانت الطابع السائد لجميع القرى الصحراوية فى الساحل الشمالى بل وفى مصر سواء فى هوامش الدلتا والوادى أو فى الصحارى والتى يرجع أصول سكانها إلى البدو. وتمثلت هذه الخصوصية فى التكوين القبلى للقرية والتى غالبا نجد تجمعات لفرع رئيس أو مجموعة رئيسة تمثل أغلبية سكان القرية مع بعض الجماعات من نفس القبيلة والتى غالبا مايؤثر عامل الزواج فى هذا التغير. وتمثلت هذه الخصوصية فى التكوين القبلى للقرية والتى غالبا نجد تجمعات لفرع رئيس أو مجموعة رئيسة تمثل أغلبية سكان القرية مع بعض الجماعات من نفس القبيلة والتى غالبا مايؤثر عامل الزواج فى هذا التغير.    
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وفى معظم القرى الخدمية  السياحية والتى تنتشر على طول الساحل الشمالى من العلمين حتى مطروح نجد أن القرية تنقسم إلى عدة تجمعات  قبلية ( توابع عمرانية للقرية) بالاضافة للكتلة الرئيسة للقرية وهى غالبا جنوب الطريق الساحلى ثم المنشآت السياحية التى تعرف بالقرى السياحية كمرينا واللوتس وغيرها تقع شمال الطريق الساحلى وعلى ساحل البحرالمتوسط غالبا واذ كانت بعض هذة القرى فى الداخل جنوب الطريق الساحلى كما هو الحال فى قرية القاضى الفاضل التابعة لقرية أم الرخم فتكون منفصلة تماما عن مساكن سكان القرية الأصليين ,  ولكن  ماحدث  فى السنوات الثمانية الماضية هو أنه قد حدث اختلاط واندماج للمبانى السياحية  مع مساكن سكان القرية الأصليين داخل الكتلة العمرانية الرئيسة لقرية أم الرخم , كما يتضح من الشكل رقم ( 14 ) الذى يوضح توزيع الجماعات القبلية بالكتلة الرئيسة لقرية أم الرخم
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والعامل الأول والرئيس فى هذا التغير هو  تغير العادات والتقاليد لسكان القرية من البدو المستقرين  وخصوصاً وأن غالبية سكان القرية من جماعة أبى ربيعة ( يطلق عليها  أسم : بو ربيعة)  وهى أحد فروع أولاد على أبيض والأخيرة تنتمى إلى قبائل أولاد على التى تنقسم إلى أولاد على أبيض وأولاد على أحمر ويسيطر أولاد على أبيض على الصحراء الغربية بالإضافة إلى عدد قليل من القبائل الليبية كالفرجان والقذاذفة والورفلة وإن كانت هذه القبائل تنتشر أكثر مختلطة بأولاد على أحمر فى هوامش الدلتا بالبحيرة وهوامش الصعيد الغربية وخصوصاً بالفيوم. لمزيد من التفاصيل انظر:(Mueller- Mahn, D. ,1989)  ويمكن القول إن جماعة أبو ربيعة يسكن معظمهم فى مدينة مطروح ويعمل فى تجارة السلع المهربة من ليبيا كما يعمل فى مجال السمسرة العقارية وهو نفس النشاط فى أم الرخم ولعل هذا الاحتكاك الحضارى قد أدى إلى تغير العادات والتقاليد والقبول بتواجد الأغراب بينهم  حتى ولو كان لشهور الصيف فقط من ناحية ,ومن ناحية أخرى  يمثل ذلك عائدا ماديا لهم بل ومصدرا من مصادر دخلهم , حيث إن كل أراضى القرية وضع يد من جماعة أبى ربيعة وجماعة الزعيرى.والتى ارتفع سعر متر الأراضى وضع اليد من 12 جنيها فى التسيعينيات إلى 150 جنيها فى الوقت الحالى. ويرتفع مستوى المعيشة ونمطها الحضرى لسكان القرية نتيجة هجرة نسبة كبيرة منهم إلى ليبيا وإيطاليا بالإضافة إلى الاحتكاك الحضارى بسكان القرى السياحية التابعة لهم بالأبيض وعجيبة ويتضح من نتائج الاستبيان أن معظم ملاكها أو حائزيها من ذوى الدخل المرتفع من مدينة القاهرة.         ( أنظر صورة رقم (1)  ).
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صورة رقم (1) فيلا صيفية  بقرية أم الرخم وعلى مقربة من شاطئ عجيبة ملك أحد سكان مدينة القاهرة.
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صورة رقم (2) مدرسة أم الرخم الإعدادية فى يمين الصورة , وفى اليسار بعض مساكن جماعة أبى ربيعة المكونة من طابق واحد , تجاورها  فيلا صيفية مكونة من طابقين ملك أحد سكان حى المعادى بالقاهرة. 
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صورة رقم (3) مكتب بريد , وفى اليسار بعض مساكن جماعة أبى ربيعة  القديمة جنوب الطريق الساحلى. 


 4-2 دراسة حالة: حماضة, قرية تعدينية على هوامش الأراضى الزراعية


قرية حماضة هى إحدى القرى التى تقع على الهامش الشرقى للأراضى الزراعية بوادى النيل ويبلغ عدد سكانها 4068 نسمة فى عام 2006م., وترتبط بجميع الطرق الصحراوية والزراعية , فالطريق الشرقى للقرية وهو طريق غير ممهد يتصل بالطريق الصحراوى الشرقى الذى يصل بين القاهرة وأسيوط ,كما يتصل أيضا بطريق رأس غارب, أما المدخل الغربى للقرية والذى يربطها بطريق القاهرة –الصعيد الزراعى عبر مدينة بنى مزار فهو طريق مسفلت يصل متوسط عرضه 8 متر . وتتكون القرية من عدة تجمعات قبلية يرجع أصول سكانها إلى البدو, يطلق عليها رسميا العزب ومحليا النجوع , وهى بالاضافة للكتلة الرئيسة , سبيخة , والمسايدة , وعرب الصف . انظر شكل رقم ( 15 )
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 .ويتميز عمران الكتلة الرئيسة والتوابع بالنمط العمرانى المبعثر أو المشتت, وهو الطابع المميز لمعظم القرى التى تقع على الهوامش الشرقية لوادى النيل. وتبعد القرية عن القاهرة بحوالى  225 كيلومتر وعن المنيا بحوالى  60 كيلومتر وعن عاصمتها الإدارية بنى مزار بحوالى  7 كيلومتر. ويجاورها غربا قرى الناصرية (الجرابيع سابقا)  وبنى سامط والشيخ فاضل وكلها قرى ريفية مجمعة.

مظاهر التغير العمرانى بالقرية وعوامله

تتمثل أهم مظاهر التغير العمرانى بالقرية فى النمو العمرانى الأفقى , واستخدام الأرض , والظروف السكنية , والبنية الأساسية. فقد تضاعفت المساحة العمرانية للقرية بحوالى  أربعة امثال حجم مساحتها فى عام 1976 م. على الرغم من تضاعف السكان حوالى مرتين فقط فى نفس الفترة, وكما يتضح من الشكل رقم ( 16 ) أن القرية نمت فى اتجاهين رئيسين هما الاتجاه الشمالى الغربى والاتجاة الجنوبى الغربى على الأراضى الزراعية ثم نحو الداخل لملء الفراغات البينية, ويأتى الصراع مع الضوابط الحكومية فى ظل النظام القبلى فى المرتبة الأولى فى دور و درجة التأثير فى تغير العملية المكانية وخصوصاً  فى عملية النمو العمرانى الأفقى وأيضا فى استخدام الأرض , فنجد ان  73% من نسبة المبانى التى اضيفت إلى الكتلة العمرانية بعد عام 1976 م .  وخصوصاً  فى 1983- 1985 أى قبل تحديد واعتماد الحيز العمرانى للقرية عام 1985 م. وفى 2004-2006 قبل ظهور المخطط الاستراتيجى للقرية واعتماد الحيز العمرانى الجديد وقد وثقت وحللت الصراعات الناجمة عن عملية التغير العمرانى من خلال الاستبيان وخبرة اللقاءات الشخصية العميقة والمركزة, ففى الاستبيان تم سؤال جميع ملاك المبانى بالقرية : لماذ تم بناء هذا المبنى فى هذا الوقت وفى هذا المكان , وكانت الإجابة  عن التساؤل عن المكان بنسبة 100% أن الأرض ملكنا ( وضع يد) , أما عن الزمان فكانت النسبة 73 % من ملاك المبانى أجابوا أن البناء تم قبل اعتماد الحيز العمرانى الجديد فى حين اجاب 23 % الباقون أن البناء تم بعد العودة من العمل فى المملكة العربية السعودية وتوفير التمويل اللازم لعملية البناء, وهو مايؤكد أن هناك صراعا قد تم بين الضوابط الحكومية وبخاصة المخطط العمرانى للقرية والنمو غير المخطط أو غير القانونى , وقد تم توثيق هذا الصراع وأثره على عملية التغير العمرانى من خلال المقابلات الشخصية مع كبار السن والشيوخ من  المعازة, وهى قبائل تسيطر على الصحراء الشرقية من وادى عربة ببنى سويف حتى الأقصر فى الجنوب بامتداد طولى يبلغ  400 متر فى امتداد عرضى يتراوح بين 250 إلى 300 متر من البحر الأحمر شرقا حتى هوامش الوادى فى الغرب وتنقسم هذه القبائل إلى أربع فروع رئيسة من أكبرها الحماديين الذين يسيطرون على المنطقة الممتدة من بنى مزار إلى أسيوط وتعد قرية حماضة التى تسمى باسمهم المكان الرئيس لهم  وتنقسم قبيلة الحماديين  إلى أربع جماعات هى العويضات , والفوالا , والجواديا و والقرابوه, وكما يتضح من الشكل رقم ( 17 ) توزيع القبائل بالكتلة الرئيسة لقرية حماضة أن  العويضات يمثلوا الغالبية العظمى من القرية , ولذلك فإن  شيخ القبيلة أو مايعرف( بالعمدة ) من العويضات , وتأتى فى المرتبة الثانية الفوالا وإن كانت أعدادهم صغيرة مع الجواديا والقرابوه فى القسم الجنوبى الشرقى من القرية وعلى مقربة ( حوالى نصف كيلو متر) من سبيخة إحدى التوابع العمرانية للقرية والتى يتركز بها الفوالا ويمثلوا أغلبية السكان.ولهذا التوزيع القبلى تأثيره فى عملية الصراع ويتضح ذلك   من الصورة الفضائية للقرية عام 2008م.والتى تظهر بوضوح عمليات التسوير للأراضى الفضاء والتى تتخلل المبانى السكنية , وكذلك السور الخارجى الكبير المحيط بالمبانى , والذى لايهدف إلى حجب الرؤية عن المارة , بقدر ما يهدف إلى وضع اليد على مساحة كبيرة ليتم استغلالها فى المستقبل , ويرجع ذلك إلى انخفاض السور الذى لايتعدى المتر الواحد. والمقابلة الشخصية التالية مع احد المعمريين بالقرية توضح طبيعة هذا الصراع
: كانت القرية فى الثلاثينات (1930 م.) لاتتعدى خمس مبانى من الحجر الجيرى وبعض الخيام والعشش للحماديين والحماديين فرع كبير من قبائل المعازة التى تشترك مع العبابدة فى السيطرة على الصحراء الشرقية وكنا بنرعى الغنم ونستخرج الملح ونبيعه للأنجليز من الملاحات , وكان بجوار الملاحات مصنع كبير للسكر وخط سكة حديد بجوار الجرابيع ( قرية تعرف حاليا بالناصرية) والشيخ فاضل.وفى الثمانينات ( حوالى 1980م.) بدأ العمار فى القرية , وسافر ت ناس كثيرة إلى السعودية فى تبوك , لأن المعازة قبائل سعودية  استقر  جزء منها فى مصر ولحد الأن فيه صلة رحم , وبيتجوزوا من عندنا, أى شيخ من تبوك بيريد فتاه من عندنا بيدفع مهرها وبيتم الزواج وتسافر معاه , وفى 1982م.  سمعنا أن هناك تخطيطا جديدا وفيه حيز عمرانى سوف يتم اعتماده , فسارعنا بالبناء والتسوير قبل اعتماد التخطيط والحيز الجديد , وديه كانت أكبر عملية تعمير فى القرية , وزاد العمران بشكل كبير فى السنوات الاخيرة وبالذات مع المخطط العمرانى الجديد وده ادى إلى تسوير كل الأراضى الفضاء فى القرية وخصوصا مع الزيارات المتكررة للقرية من المسؤلين بالوحدة المحلية ووزارة التخطيط والزراعة . 


توضح هذه المقابلة الشخصية ان هناك صراعا قد نشأ بين التخطيط العمرانى فى 1985 م فى صورة الحيز العمرانى المخطط العمرانى للقرية فى 2006 م  وبين البناء غير المخطط للقرية على الأراضى الزراعية, وهو مادى إلى تسارع عملية البناء المصاحبة لعملية التسوير قبل ظهور الحيز العمرانى  والمخطط العمرانى للقرية نتيجة النظام القبلى ونظام وضع اليد.


ويأتى تاثير عامل الهجرة الخارجية  فى المرتبة الثانية وهى هنا هجرة العمالة الموقته إلى المملكة العربية السعودية فى تبوك , إذ نجد أن 23 % من مبانى القرية التى أنشئت بعد عام 1985 م لمهاجرين عملوا  بالسعودية.


 ويعُد الدعم الحكومى والتنمية المحلية عاملا موثرا بالدرجة الأولى فى تغير البنية الأساسية فى المياه النقية ( كانت 9% فقط من المبانى فى 1976 متصل بالشبكة العامة بلغت النسبة فى 2006 م. 83%)  والكهرباء  (كانت 19% فقط من المبانى فى 1976 متصل بالكهرباء بلغت النسبة فى 2006 م. 99%)  أما الطرق والصرف الصحى ( نظام الترنشات هو السائد فى القرية) فلازلت متدهورة والدور الحكومى فيها غائب.

وتأتى هجرة العمالة المؤقتة فى المرتبة الأولى فى التأثير فى تغير نمط ومستوى المعيشة من خلال مقياس ملكية الاجهزة الكهربائية الحضرية كالتلفزيون والغسالة والبوتجاز والمكواة والثلاجة والتى بلغت نسبتها 50% من ملاك المبانى . وفى حقيقة الأمر لا تقتصر هجرة العمالة المؤقتة على العمل بالخارج , فإن نسبة من عمل بالخارج من الملاك بالقرية يقدر بحوالى  23% جميعهم عمل بمنطقة تبوك بالسعودية  حيث ترجع أصول المعازة  إلى القبائل العربية بتبوك مع وجود علاقات زواجية بين السعوديين بتبوك من الرجال والفتيات من المعازة بحماضة, أما النسبة الباقية فجزء يعمل  بواب ( من الرجال)فى القاهرة وخصوصاً  فى المعادى  , ويترك أسرته ويزورها  مرة كل شهر, أو يذهب مع اسرته الصغيرة لفترة زمنية لاتقل عن خمس سنوات ثم يعود إلى قريته. والجزء الأخير يعمل بشركات البترول فى الصحراء الشرقية, ونسبة صغيرة لاتتعدى 3% فى المحاجر وتصنيع الألبستر. وهذه النماذج تمثل احتكاك حضرى  متباين المستويات يؤثر عند عودة المهاجرين من العمال إلى قريته على مستوى ونمط معيشتهم.
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4-3 دراسة حالة: بطا, قرية متحضرة فى ظل مدينة


تقع قرية بطا غرب مدينة بنها عاصمة محافظة القليوبية على الضفة الغربية لفرع دمياط ,الذى يفصلها عن المدينة. ( شكل رقم ( 18  )  ) ويبلغ عدد سكانها 17739 فى عام 2006 م. بنسبة زيادة سكانية قدرها 229% عن تعداد 1976م. وترتبط القرية بعلاقات مكانية كبيرة مع عاصمتها الإدارية بنها عن طريق كوبرى بنها الحديدى الذى يوجد على مشارف المدخل الرئيس الشمالى الشرقى للقرية . وكان هذا الكوبرى ومايزال يربط بين محافظات القليوبية والمنوفية والقاهرة , ويوجد موقف نقل جماعى عند المدخل الشمالى للقرية .وللقرية أربعة مداخل رئيسة المدخل الشمالى الشرقى ويربط القرية بمدينة بنها و وقرية كفرالجزار , والمدخل الشمالى الشرقى ويربطها بقويسنا, والمدخل الغربى ويربطها بكفر بطا وأبو ذكرى وباقى قرى مركز بنها والمدخل الجنوبى ويربطها بمركز الباجور بمحافظة المنوفية, والتى كانت تتبعه القرية إداريا فيما مضى.
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مظاهر التغير العمرانى بالقرية وعوامله

الأبراج السكنية الحضرية والتى يزيد ارتفعها عن 15 طابق والمزودة بمصاعد كهربائية والاستخدمات التجارية الحضرية كالسوبر ماركت ومحلات الذهب والملابس الجاهزة والتى يتخصص بعضها فى ملابس المحجبات والأطفال وعدد من الورش الحرفية على طول الشارع الرئيسى المسفلت وخصوصاً  ميكانيكا وكهربة السيارات وقطع غيار السيارات ,تعطى لزائر القرية انطباع عن تحضرها وتغيرها العمرانى. " انظر الصور  (4) , (5) , (6)"
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صورة رقم (4) أحد الأبراج السكنية الحضرية ببطا (15 طابقا) عند مدخلها الرئيسى.
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صورة رقم (5) العمائر السكنية التى تقع بين المدخل الشمالى الشرقى وفرع دمياط , وتطل على مدينة بنها , وتعكس مستوى ونمط الحياه الحضرية بالقرية.
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صورة رقم (6) محلات الذهب والملابس الجاهزة للمحجبات و الأطفال ,مثال للاستخدمات التجارية الحضرية بالقرية.

ويتضح من تحليلات الصور الفضائية ونظم المعلومات الجغرافية أن الكتلة العمرانية للقرية قد تضاعفت بحوالى  3 مرات  من 155000 متر مربع فى عام 1976م. إلى 460000 متر مربع فى عام 2008م.  بمعدل تغير مقداره 197 % ,   وخريطة النمو العمرانى  شكل رقم ( 19 ) توضح ان اتجاه الشمال هو اكبر الاتجاهات جذبا للعمران لتأثير مدينة بنها  التى ترتبط بالقرية عن طريق كوبرى بنها الحديدى والمدخل الشمالى الشرقى للقرية ويأتى الاتجاهين الغربى والجنوبى فى المرتبة الثانية  والثالثة على الترتيب, فى حين يمثل نهر النيل ( فرع دمياط) فى شرق القرية محددا للنمو العمرانى   ,ومن المتوقع فى الخمس سنوات القادمة طبقا للواقع الميدانى أن يتم البناء على الأراضى الزراعية فى جنوب شرق القرية ليلتحم عمران القرية بالضفة الغربية لفرع دمياط , وبصفة عامة قد نما العمران فى جميع الاتجاهات  على حساب الأراضى الزراعية الخصبة,  ويلاحظ أن الطرق الرئيسة التى تمثل مداخل القرية قد جذبت العمران على طولها مع تركز للأنشطة التجارية والحرفية الحضرية كما يتضح من الشكل رقم ( 20) الذى يعرض لخريطة استخدام الأرض .والملاحظ أيضا من تحليل خريطة ارتفاعات المبانى "شكل رقم ( 21 ) " أن المبانى  ذات الثلاثة طوابق فأكثر يبلغ عددها 1365 مبنى أى حوالى ثلثى عدد المبانى بالقرية منها 186 مبنى أكثر من خمس طوابق ويصل بعضها إلى 15 طابقا وهى من نمط المبانى الهيكلية الحضرية . وتعد قرية بطا ضاحية عمرانية لمدينة بنها والتى لايفصل عمرانها عن المدينة سوى فرع دمياط . 
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5 - الخلاصة


5-1 النتائج : النشاط الاقتصادى والتغيرات العمرانية 


5-1-1 تمهيد:  التبيانات الإقليمية فى النماذج المختارة للقرى المصرية


أوضحت هذه الدراسة كيف سار التغير العمرانى فى الوقت الحاضر سريعا وجذريا فى النماذج المختارة للقرى المصرية , و أيضا تنوع هذه النماذج إقليميا, فيمثل نموذج قرية حماضة بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا معظم القرى التى تقع على الهامش الشرقى لوادى النيل , وهى قرية تحول سكانها  من حياة البدو الرحل الى نمط المعيشة المستقرة ولكنهم ظلوا حتى الوقت الحاضر يعشيون فى جماعات إجتماعية تتكون من عدة فروع قبلية مثل الحماديين والفوالا والقرابو وهم من قبائل المعازة التى تشترك مع العبابدة فى السيطرة على الصحراء الشرقية , وترتبط هذه القبائل مع نظائرها من قبائل شبه الجزيرة العربية , وخصوصاً  فى المملكة العربية السعودية. وعلى النقيض من ذلك تمثل قرية الكوامل بحرى نموذج لبعض القرى التى تقع على الهامش الغربى لوادى النيل , ويرجع أصل سكانها إلى قبائل أولاد على وبعض القبائل الليبية من الفرجان والورفلة, ولكنهم استقروا وانصهروا مع سكان القرى المجاورة من الفلاحين  , وتحولت القرية اجتماعيا ومكانيا من قرية يرجع أصول سكانها إلى البدو إلى قرى الفلاحين الفقيرة والمهمشة تنمويا بالصعيد مثل قرية زهرة بالمنيا  التى تحتاج الى الدعم والتنمية الحكومية. وبصفه عامة تعكس قريتا حماضة والكوامل بحرى الفجوة التنموية بين الدلتا والوادى.ويمثل نموذج قرية أم الرخم  غالبية القرى الساحلية بالصحراء الغربية. وتمثل قرية بطا بمركز بنها بمحافظة القليوبية معظم القرى المتحضرة بالدلتا التى تحضرت من خلال تحويلات العاملين بالخارج , ومن أمثلتها سبرباى فى طنطا , وميت بدر حلاوة فى سمنود, وجنزور فى بركة السبع. فى حين تمثل قرية السنانية نموذجا آخر للقرى المتحضرة بفعل النشاط الاقتصادى المحلى,المتمثل فى صناعة الأثاث الخشبى , ومن أمثلتها معظم قرى مركز دمياط مثل عزبة اللحم والشعرا  وقرية البيضا فى كفر الدوار وهى قرى صناعية , آثرت الصناعة فى تحضرها.,أخيرا تمثل قرية برج مغيزل بمركز مطوبس محافظة كفر الشيخ غالبية قرى الصيد بالساحل الدلتاوى. ويعد تغير معنى وأهمية الأراضى الزراعية لدى سكان الريف من ناحية وعملية تحضر قراهم من ناحية أخرى من أهم مظاهر التغير.


5-1-2 تحضر القرية المصرية , دراسة حالة: بطا, قرية متحضرة فى ظل مدينة


يعد تحضر القرى المصرية ظاهرة مكانية واجتماعية أيضا, فعملية التحضر  تتحرك فى مستويين, أولهما مكانى  ويتمثل فى النمو العمرانى الأفقى والرأسى وتغير نمط استخدام الأراضى وسيادة المبانى والأنشطة الحضرية كما يتضح من تحليلات الصور الفضائية ونظم المعلومات الجغرافية أن الكتلة العمرانية لقرية بطا قد تضاعفت بحوالى  3 مرات , بمعدل تغير مقداره 197 %  فى الثلاثين سنة الماضية , وقد كان هذا النمو العمرانى على الأراضى الزراعية الخصبة التى تناقصت قطعة تلو الأخرى حتى قدرت مساحة الأراضى الزراعية التى تم البناء عليها فى بطا بحوالى  460000 متر مربع  فى الفترة (1976م – 2008م)  كما تنتشر الأبراج السكنية الحضرية والتى يزيد ارتفاعها عن 15 طابقا والمزودة بمصاعد كهربائية, كما يتضح من الأشكال أرقام (19) و(20) و(21) ص ص: 45-47  . والاستخدمات التجارية  والحرفية الحضرية كالسوبر ماركت ومحلات الذهب والملابس الجاهزة و الورش الحرفية على طول الشارع الرئيس المسفلت وخصوصاً ميكانيكا وكهربة السيارات وقطع غيار السيارات كمؤشر لتحضر القرية وتغيرها المكانى. " انظر الصور  (4) , (5) , (6)"  ص ص: 43-44   .وثانيهما اجتماعى يتمثل فى تغير نمط ومستوى معيشة السكان الريفين ونشاطهم الاقتصادى. وأخيرا لم تغير عملية التحضر من الشكل الخارجى للقرية فقط , ولكن غيرت أيضا من التركيب الداخلى والحياة الريفية. 


5-1-2 الصراع بين الضوابط الحكومية والتغير العمرانى غير القانونى فى مثال البناء على الأراضى الزراعية وصناعة الطوب الأحمر. 


تبيانت ردود فعل سكان الريف تجاه التغيرات الاجتماعية – الاقتصادية  , كما تغيرت الاستراتيجية المعيشية لسكان الريف   ونجم عن ذلك عدة صراعات أثرت فى عملية التغير المكانى للريف, وتركز هذا الصراع بين الضوابط الحكومية ممثلا فى القوانيين المنظمة للعمران , وحماية الأراضى الزراعية  والتغير العمرانى غير القانونى على الأراضى الزراعية سواء فى عملية البناء على الأراضى الزراعية أو تبويرها أو ممارسة أنشطة اقتصادية غير قانونية تضر بالأراضى الزراعية. ويكمن هذا الصراع فى العلاقة بين احتياجات السكان الريفين لوحدات سكنية تواجه الزيادة السكانية والتحولات الاجتماعية المتمثلة فى تغير الحالة التعليمية والوظيفية للجيل الجديد من سكان الريف وتغير ثقافتهم , مما ادى إلى حدوث تغيرات اجتماعية منها التحول من الأسرة الممتدة إلى الاسر النووية.مع التغير السلوكى لسكان الريف وقلة قيمة الأرض لدى الريفيين سواء من يعمل فى قطاع الزراعة أو خارجه. وبين القوانيين المتعاقبة والمحتواه على بعض الاستثناءات مع القرارات الوزارية والأحكام القضائية , وبين تراخى الجهات التنفيذية وخصوصاً  مع العلاقات القبلية وغياب وتأخر المخططات العمرانية الريفية المشوبة بالأخطاء وقد اختيرت قرية بطا كنموذج  غير تقليدى للبناء الغير قانونى على الأراضى الزراعية ,  وذلك بالاستعانة بالبدو الرحل فى تبوير  مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية  وهى ظاهرة متكررة فى قرى مركز بنها, وكنموذج لممارسة أنشطة  اقتصادية غير قانونية تضر بالأراضى الزراعية, كان نشاط صناعة الطوب الأحمر فى ورش منزلية بقرية الكوامل بحرى بسوهاج, إذ عملت 250 أسرة تمثل حوالى 25% من إجمالى عدد الأسر بالقرية فى صناعة وتوزيع الطوب الأحمر كاستراتيجية معيشية من أجل البقاء ومكافحة الفقر فى مواجهة مع الضوابط الحكومية.


5-2 ربط التغيرات الاجتماعية والمكانية من خلال النشاط الاقتصادى لسكان الريف .


تبين ان الصراع مع الضوابط الحكومية  كعامل من عوامل التغير العمرانى يأتى فى المرتبة الأولى  بنسبة تأثير تصل إلى 42 % , يليه فى المرتبة الثانية  التمويل العقارى من تحويلات العاملين فى الخارج بنسبة 38%  , ثم  عاملى التغير الوظيفى فى المرتبة الثالثة بنسبة تأثير على تغير العملية المكانية يبلغ 11 % وتغير الحالة التعليمية فى المرتبة الرابعة بنسبة تأثير تبلغ 8% .ويشير هذا الواقع بأن العوامل التقليدية بمفردها لاتستطيع تفسير عملية التغير العمرانى  فى ريف القرى المفحوصة , و أن سلوك سكان الريف متمثلا فى الصراع مع الضوابط الحكومية كنتيجة, ورد فعل , لمواجهة  الفقر,والسياسات الزراعية والاقتصادية المتناقضة,  هو العامل الرئيس المؤثر فى تغير العملية المكانية , وما صاحابها من تغير الاستراتيجية المعيشية  لسكان الريف فى إطار العوامل الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة.وهذا مؤشر على أن عملية التغير العمرانى لا يمكن تفسيرها فى إطار التغيرات الجغرافية الاجتماعية على أنها عملية مكانية – اجتماعية , ولكن يجب الربط بين العملية المكانية والعملية الاجتماعية من خلال استراتيجية النشاط الاقتصادى المتغير لسكان الريف .


5-2 التوصيات :

توصى الدراسة بتحسين الإطار القانونى لقطاع البناء.وإلغاء جميع الاستثتاءات بالقوانيين التى تجرم البناء على الأراضى الزراعية أو تبويرها.وعدم السماح مطلقا بالبناء على الأراضى الزراعية. وإيجاد فرص عمل لسكان القرى الفقيرة بالصعيد كقرية الكوامل بحرى أو منحهم اراضى زراعية من الأراضى الزراعية المكتسبة من عمليات الاستصلاح الزراعى بالإضافة الى قروض ميسرة, وذلك لأنه بدون مساعدة هؤلاء السكان الفقراء لن تتوقف عمليات تبوير التربة لصناعة الطوب الأحمر تحت أى إطار قانونى فالمشكلة كما اتضح من نتائج البحث هى الموت جوعا أو تجريف التربة التى وصل إلى ثلاثة أمتار. كما توصى الدراسة أيضا بأن تستعين القيادة السياسية بأساتذة الجغرافيا بالجامعات المصرية للمشاركة فى صناعة القرار السياسى والتخطيطى فى البلاد لحل المشاكل الرئيسة التى تعانى منها مصر  حتى الوقت الحاضر , التى تم عرضها فى إشكالية ونتائج البحث , بتنمية المناطق الريفية وفق رؤية جغرافية لتقليل الفجوة التنموية بين جنوب البلاد وشمالها, وذلك بتوجيه النمو العمرانى , وتخطيط استخدامات الأراضى ,و الحفاظ على الأراضى الزراعية المنتجة, وحل إشكالية الصراع بين سكان الريف والضوابط الحكومية من خلال التنمية الريفية المستدامة.
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الملاحق: الصور الوثائقية
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صورة رقم (1) توضح عملية تبوير الأراضى الزراعية بواسطة البدو الرحل فى شمال قرية بطا , ويتضح من المشهد الجنوبى إزالة إحدى المبانى الهيكلية المخالفة على الأراضى الزراعية , وبجواره البدو الرحل مع قطيع من الإبل  والماشية.
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صورة رقم (2) إحدى الشوارع المسفلتة التى تمر بعرض قرية بطا, وتظهر الأبنية والاستخدامات الحضرية , وحركة النقل مع عاصمتها الإدارية مدينة بنها.
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صورة رقم (3) المدخل الشمالى الشرقى لقرية بطا ,ويظهر فى اليمين كوبرى بنها الحديدى , وأحد الأبراج السكنية , كمؤشر على على قوة العلاقات المكانية والهيمنة الحضرية لبنها وتحضر بطا.
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صورة رقم (4) نماذج من المساكن  الهيكلية الحديثة على أحد التلال بقرية أم الرخم .
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صورة رقم (5) النشاط التجارى شمال  الطريق الساحلى غرب الكتلة العمرانية الرئيسة لقرية أم الرخم  , وعلى مشارف عجيبة إحدى التوابع العمرانية للقرية.
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صورة رقم (6) نموذج لتوطين الخدمات الحكومية: الوحدة المحلية لقرية أم الرخم , ومبنى سكنى واحد ملحق للموظفين على نمط المساكن الشعبية.
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صورة رقم (7) نموذجان من المساكن القديمة والحديثة بقرية أم الرخم , ونجد ان المربوعة(حجرة استقبال الضيوف) جزء اساسى من المنزل , وهما مربوعتان أحدهما للرجال , ولها باب خاص  من الخارج فقط , والأخرى للحريم ,ولها بابان من الداخل والخارج , ويظهر فى الصورة إحدى الجرارات التى تحمل فنطاس لنقل مياه الشرب حتى الوقت الحالى .









�-  ( عيسى,صلاح ,1982م,1984 , 2008م ; جابر,محمد, 2003م. ; الشرنوبى, محمد, 1972م. ; رجب, عمرالفاروق,1986م ; إبراهيم, أحمد, 1999م  Mahn,2001,2002;Ibrahim,1996;Ehlers,1977,1984;Meyer,1993,1995; Mueller- (Janzen2007;



� لمزيد من التفاصيل عن تلوث مياه الشرب فى الريف المصرى سواء كانت مصادرها مياه شبكات الأنابيب أو مياه الطلمبات أو مصادر أخرى انظر: ( عيسى, صلاح, 2007 م و شريف, 2004 م, وسعد, 1999م).







�  اقتصرت المخططات العمرانية الصادرة من هيئة التخطيط على المدن فقط  وبدأ الاهتمام بالمخططات الريفية طبقا للتوجيهات السياسية المواكبة للبرنامج الأنتخابى للرئيس فى صورة المخططات الاستراتيجية للقرى المصرية والتى صدرت فى عام 2006 ومازال العمل مستمراً فيها حتى تاريخة, بالاضافة إلى مشروع الألف قرية المحرومة من الخدمات ويجرى العمل فيه  من قبل هيئة التخطيط العمرانى بدعم من جهات اجنبية.



�  كانت العادة ان يخيم البدو فى مناطق غير زراعية أو أراضى بور لمدة قصيرة وفى وقت العروة الشتوية بهدف تغذية اإابل والماشية على البرسيم, ولكن بعض ملاك الأراضى الزراعية وخصوصاً المساحات الكبيرة استغلوا هذا الوضع لتبوير مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية والبناء عليها فى الوقت الحاضر , وهى تمثل احدث الطرق  غير التقليدية للبناء غير القانونى على الأرضى الزراعية .



� لقاء شخصى مع ( ش أ)  احد المعمرين بالقرية فى 23 مارس 2008م. وقد ركزت المقابلة الشخصية على تعمير المنطقة, وكانت المقابلة عميقة أى لم توجه أى اسئلة فى اثناء المقابلة, وذلك بعد شرح المطلوب قبل بداية المقابلة الشخصية وقد تم كتابتها بدون أى تحريف بعد انتهاء المقابلة الشحصية مباشرة
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